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كتب : دافني كلير و بروس براون

لقد كانت بضعة أشهر صعبة على جوجل في أوروبا، فالاتحاد الأروربي لم يهاجم الشركة فقط بتحقيق
 لمكافحة الاحتكار، لكن –في خطوة لم تلق انتشارًا إعلاميًا، لكن ستلقى نتائجها انتشارًا واسعًا- قام

ٍ
ثان

المشرعــون في فرنســا بالضغــط لتقييــد نتــائج البحــث في كــل أنحــاء العــالم، امتثــالاً لقــوانين الخصوصــية
“الحق في النسيان”.

كبر لمستخدمي هذا الأمر يعدّ مشكلة لشركة يقوم عملها أساسًا على البحث، كما أنه يسبب مشكلة أ
الإنترنت، فإذا كانت الحكومة الأوروبية تستطيع التحكم بما يشاهده الناس على الإنترنت في جميع

أنحاء العالم، فلماذا لا تفعل باقي الدول الشيء نفسه؟

السجالات بين أوروبا وجوجل هي أحدث تداعيات قرار  الصادر عن المحكمة العليا الأوروبية
والذي يمنح الناس حقوقًا واسعة في أن تقوم محركات البحث بإزالة نتائج البحث الخاصة بهم، بما
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ية وأية معلومات أخرى، ويستطيع الناس في أوروبا تقديم طلب لشركة في ذلك روابط المقالات الإخبار
جوجل لتقوم بإزالة روابط معينة من نتائج البحث.

ــائج البحــث مــن النســخ الأورربيــة، فــزوار google.fr و ــالرد علــى ذلــك، بحــذف نت قــامت جوجــل ب
،google.com لا يمكنهــم مشاهــدة النتــائج المحظــورة، لكنهــا مــا زالــت موجــودة علــى google.de
ومع ذلك يستطيع الأوروبيون التنقل بين إصدرات الشركة غير الأوروبية، وفي مارس، قام المشرعون

الفرنسيون بتغريم الشركة، وقالوا أن تلك الخطوات غير كافية.

مــن الناحيــة التقنيــة، يمتلــك للفرنســيون وجهــة نظــر في هــذا الأمــر، فعنــدما يقــوم الأوروبيــون بكتابــة
“google.com” في متصــفحاتهم يقــوم جوجــل بتــوجيههم إلى النســخة المحليــة الخاصــة ببلــدهم،
والــتي يقــوم حــوالي % مــن الأوروبيين باســتخدامها، لكــن جوجــل لم تضــع أي حــواجز تمنــع هــؤلاء

.google.com يارة الناس من ز

اســـتجابة لاعتراضـــات المـــشرعين، قـــامت جوجـــل بتغيـــير ذلـــك الآن، باســـتخدام تكنولوجيـــا الحجـــب
الجغرافي “geo-blocking” للتحكم بما يشاهده المستخدمون الأوروبيون، ولن تقوم جوجل فقط
بإزالــة الروابــط مــن النســخة google.fr لكنهــا ســتمنع المســتخدمين في فرنســا مــن مشاهــدة هــذه
الروابــط علــى أي نســخة لجوجــل في البلاد الأخــرى أو google.com ذاتــه، وإذا لم يقومــوا باســتخدم
أدوات الشبكات الإفتراضية الخاصة (VPN) لإخفاء مواقعم، فسوف يشاهد المستخدمون في تلك

البلاد نتائج بحث مشذبة.

يقــول البعــض إن هــذا هــو الحــل المنطقــي، لتجنــب الحــذف العــالمي، والســماح لكــل دولــة مســتقلة
بتطـبيق قوانينهـا الخاصـة داخـل حـدودها، لكنهـا خطـوة تذهـب بنـا أبعـد عـن الإنترنـت كمـا عرفنـاه،
شبكة عالمية واحدة من المعلومات التي يمكن الوصول إليها من أي مكان، وخطوة تقربنا من عالم

الشبكات الصغيرة المتفرقة.

لكن هناك العديد من المشاكل مع هذه الوضع، فتقسيم أجزاء هامة من الإنترنت يضع الحواجز
لدخول أي شخص يحاول تأسيس أي شيء على الإنترنت، سواء المدونين المستقلين أو المنظمات غير
الحكوميـة أو الشركـات، كمـا أن خـدمات الإنترنـت الصـغيرة لـن تتمكـن مـن إنشـاء إصـدرات مخصـصة
لفرنسا، كما فعلت جوجل، فالأسهل والأرخص هو حجب المستخدمين الفرنسيين بالكامل، وهذا
يعــني أن المشــاركين الجــدد ســوف يفقــدون الســوق الفرنســية، كمــا أن المســتخدمين الفرنســيين لــن
يصــلهم المحتــوى والتقنيــات الجديــدة مــن الخــا، وأي شخــص في أي مكــان لــن تصــله ابــداعات

وابتكارات المشاركين في شبكة الإنترنت العالمية.

عــزل قطاعــات مــن الإنترنــت محليًــا، يضفــي شرعيــة علــى دول مثــل الصين وتركيــا وإيــران، الذيــن
يتحكمـون منـذ فـترة طويلـة في المعلومـات الـتي يسـتطيع مـواطنيهم مشاهـدتها علـى الإنترنـت، حيـث
قال الممثل التجاري للولايات المتحدة إن تحديد مثل هذا النظام للحجب –ما يسمى بسور الصين

العظيم- هو بمثابة عائق أمام التجارة.



يجــب علــى وكــالات الأنبــاء بــالأخص أن تشعــر بــالقلق إزاء الحجــب الجغــرافي، فالصــحفيون يعتمــدون
علـى الشبكـات العالميـة في تقـديم تحقيقـاتهم وتقـاريرهم عـن قصـص عالميـة، مثـل الكشـف عـن أوراق
بنمـا مـؤخرًا، وفي بعـض الأحيـان يكونـون هـم الهـدف الأول عنـدما تسـعى الحكومـات للسـيطرة علـى
تـدفق المعلومـات لمواطنيهـا، وعلـى اعتبـار أن الأنشطـة الصـحفية تخضـع لحمايـة في قـانون خصوصـية
الاتحاد الأوروبي، فهي بالتالي ليست معنية بشكل مباشر بقانون “الحق في النسيان”، لكن وسائل
الإعلام الأمريكيــة تــواجه قضايــا تشهــير في محــاكم أجنبيــة معاديــة، وعنــدما يُطــالب المــدّعون بــالحظر

الجغرافي في تلك القضايا، فسوف يكون الصحفيون على خط المواجهة.

الخصوصية قضية حقيقية، ولا يجب تجاهلها في عصر الإنترنت، لكن يجب التعامل مع تطبيق تلك
يــد مــن الوضــوح والاهتمــام، ويجــب أن لا تكــون تلــك التطــورات القــوانين المحليــة علــى الإنترنــت بمز
مدفوعة فقط بواسطة مشرعي الخصوصية، بل ينبغي على إدارات الدولة ووزارتي التجارة والعدل
والهيئات التنظيمية بقطاع الاتصالات في فرنسا وجميع الدول الأوروبية، أن تطالب بمكانها في تلك

اللائحة، وينبغي أيضًا على دعاة حرية التعبير أن يطالبوا بذلك.

يومًا ما، ربما تستطيع الاتفاقات الدولية ترتيب هذا الأمر، لكن في الوقت الحالي ينبغي علينا عدم
تقسيم الإنترنت، فبمجرد وضع الحواجز على الإنترنت، لن نتمكن من إزالتها مرة أخرى.
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